
يــون “اقتصــادًا بــديلاً” كيــف يبتكــر السور
لتعويض غياب الخدمات؟

, ديسمبر  | كتبه فتون استانبولي

لم يكــن ســقوط الأســد مجــرد عنــوان ســياسي جديــد في المشهــد الســوري، بــل محطــة فاصــلة مهــدت
لتحول ملموس طالما انتظره السوريون، فمع بداية الانفراج الأمني والإداري، بدأت طوابير الوقود التي
أنهكت الناس لسنوات بالتقلّص تدريجيًا، وتراجعت أرتال الخبز التي طالما ازدحمت بها الشوا، كما
توقفت الرسائل الأسبوعية الخاصة بالحصول على الغاز عن كونها هاجسًا يثقل يوم كل أسرة. وفي
مــوازاة ذلــك، انتــشرت ورشــات الصــيانة علــى الطرقــات لإعــادة تأهيــل خطــوط الكهربــاء ومحطــات

التوزيع التي نال منها الإهمال طويلاً.

ورغم أن الطريق أمام إعادة الإعمار لا يزال طويلاً، وأن إصلاح قطاعي الكهرباء والمشتقات النفطية
يا بدأت تضع قدمها أخيرًا على مسار يحتاج إلى دعم دولي واستثمارات كبيرة، يمكن القول إن سور

كثر كرامة لمواطنيها. استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة حياة أ

لكن هذه الجهود، على أهميتها، تبقى طويلة الأمد ولا تنعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية
يــاف والمنــاطق النائيــة البعيــدة عــن مراكــز المــدن، فمــا تــزال تلــك لكثــير مــن الســوريين، لا ســيما في الأر
ــا كــبيرًا في التغذيــة الكهربائيــة يصــل أحيانًــا إلى الانقطــاع الكامــل، إضافــة إلى نقــص المنــاطق تعــاني شح
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المازوت ووسائل التدفئة، ما دفع الأهالي إلى ابتكار شبكة واسعة من البدائل التي شكلّت ما يمكن
تسميته اليوم بـ”الاقتصاد البديل”: اقتصاد يعتمد على حلول محلية تضمن استمرار الحياة اليومية

رغم محدودية الخدمات الرسمية.

وفي قلب هذا الواقع المتحوّل، يبرز سؤال ملحّ: كيف ينجح السوريون في تأمين احتياجاتهم الأساسية
وابتكار حلول تُبقي حياتهم مستمرة بينما تغيب الخدمات الرسمية عن جزء واسع من البلاد؟

أزمة الكهرباء
يا ما تزال مستمرة رغم التحسن النسبي الذي شهدته ير عديدة أن أزمة الكهرباء في سور كشفت تقار
بعـض المنـاطق مـؤخرًا، إذ تحصـل معظـم المحافظـات علـى مـا بين سـاعتين وسـت ساعـات فقـط مـن
التغذية يوميًا. وتشير الأرقام إلى فجوة واسعة بين الإنتاج والطلب، حيث تبلغ قدرة توليد الكهرباء
% غيغـاواط، أي بعجـز يصـل إلى نحـو . غيغـاواط مقابـل طلـب كامـل يقـارب . الحاليـة نحـو
نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بمحطات التوليد وشبكات النقل خلال سنوات الحرب. ومن أصل
 محطة توليد قائمة، تعمل  منها بالغاز والوقود السائل (الفيول/المازوت)، بينما تعمل ثلاث
كـثر مـن % مـن الطاقـة أثنـاء النقـل بسـبب الأضرار الـتي طـالت محطـات كهرومائيـة، مـع فقـدان أ

خطوط التوتر العالي والمحولات.

وســط أزمــة الكهربــاء الممتــدة، اتجهــت شرائــح واســعة مــن الســوريين إلى البحــث عــن بــدائل عمليّــة،
لتفــرض الألــواح الشمســية نفســها كخيــار إنقــاذي. فمــع تراجــع التغذيــة النظاميــة إلى مســتويات غــير
مسبوقة، باتت الطاقة الشمسية بالنسبة لكثيرين السبيل الوحيد لضمان حد أدنى من الاستقرار

المنزلي ومتطلبات الحياة اليومية داخل المدن.

ولم تقتصر الألواح الشمسية على المدن والقرى فقط، بل امتدت أيضًا إلى المخيمات في إدلب، حيث
يـن لوحًـا واحـدًا لتغذيـة هـواتفهم وتشغيـل مصابيـح تـوفير الطاقـة ليلاً، بينمـا ر يسـتخدم بعـض المهج
كـبر مـن يـون، مـا يمنحهـم قـدرًا أ يعتمـد آخـرون علـى – ألـواح لتشغيـل أجهـزة إضافيـة مثـل التلفز

الاستقلالية وسط صعوبات الحياة اليومية.

كمـا أصـبح تـأمين المنـازل بمنظومـات الطاقـة الشمسـية إحـدى أولويـات كثـير مـن السـوريين المغـتربين
كثر استقرارًا بعيدًا الذين يخططون للعودة والاستقرار في البلاد، في محاولة لضمان مستوى معيشة أ

عن أزمة الكهرباء المزمنة.

يعيــش محمد في أحــد الأبنيــة بمنطقــة الميســات في دمشــق، مقابــل منزل والــديه، وقــد ركّــب ثلاثــة ألــواح
شمســية لمنزلــه ولوحًــا واحــدًا لمنزل والــديه، ويــروي: “تبــدّلت حياتنــا منــذ ذلــك اليــوم؛ أصــبح بإمكاننــا
تشغيل الإضاءة، الثلاجة، والتلفزيون. صحيح أن التكلفة كانت مرتفعة نوعًا ما، لكنها غيرّت شكل

الحياة في منزلنا تمامًا”.
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ية، إلا أن هذه المنظومات لم تكن في متناول جميع السكان ورغم توافر هذه الألواح في الأسواق السور
بسبب تكلفتها العالية، ما جعلها حكرًا على فئات محدودة، لكن مع التغيرات الأخيرة وتوافر خيارات
كــثر تنوعًــا في أســواق إدلــب، أصــبح بإمكــان ســكان دمشــق وحلــب شراء ألــواح شمســية وإنفرتــرات أ
كـثر معقوليـة، وتجهيز منـازلهم بالطاقـة الشمسـية بشكـل كامـل، في ظـل اسـتمرار يـات بأسـعار أ وبطار

التقنين وارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية.

يـة بحلـب، وقـد اشـترى أربعـة ألـواح شمسـية مـع يـم، الـذي يقطـن في حـي الحيدر ومـن بين هـؤلاء كر
إنفرتر ومدخرتين من أسواق إدلب، مستفيدًا من فرق السعر، وقد مكنّه ذلك من تشغيل الإضاءة
كبر من الاستقرار على منزله. والثلاجة والتلفزيون طوال اليوم، مؤكدًا أن هذه الخطوة أضفت قدرًا أ

مشكلات الطاقة الشمسية
تكشــف شهــادات الســكاّن عــن تبــاين كــبير في القــدرة علــى تركيــب منظومــات الطاقــة الشمســية بين
المقتـدرين والفئـات الأشـد ضعفًـا، فبحسـب حـديث روان، الـتي تقطـن في مخيـم اليرمـوك: “العـائلات
ــا مــن أقــارب في الخــا أو تمتلــك قــدرة ماديــة، تمكنّــت بالفعــل مــن تركيــب الــتي تتلقــى دعمًــا ماليً
منظومات طاقة شمسية كاملة، أما العائلات غير الميسورة أو التي لا معيل لها فلا تستطيع التفكير

بهذا الخيار أصلاً، وتعتمد فقط على بطاريات صغيرة وتشغيل “لدّات” للإنارة الأساسية”.

كثر تعقيدًا من القابون، إذ إن البنية التحتية الكهربائية وتضيف أن وضع المخيم، على سبيل المثال، أ
داخلــه شبــه مــدمّرة، والمحــولات القديمــة الــتي وُضعــت مــؤخرًا تســببت بأعطــال واســعة نتيجــة رداءة
الأسلاك، مـا أدى إلى تلـف أجهـزة كهربائيـة في عـدد مـن المنـازل. وفي ظـل غيـاب محـولات فعّالـة، تلجـأ
بعض العائلات إلى مدّ خطوط كهربائية من خا المخيم لمسافات طويلة فقط لتشغيل الحد الأدنى

من الأجهزة كالسخان والغسالة والبراد، لأن البطاريات وحدها لا تكفي لتحمّل هذه الأحمال.

وفي حـديثنا مـع خالـد، فـني تركيـب ألـواح شمسـية، أشـار إلى أن السـوق شهـد ازدهـارًا كـبيرًا في الطلـب
علـى الألـواح، لكنـه يعـاني أيضًـا مـن تحـديات تتعلـق بـالجودة والأسـعار: “الكثـير مـن الألـواح المسـتوردة
رديئــة، ولــن تعطــي النتيجــة المرجــوة، وســيضطر النــاس إلى شراء مــدخرات وألــواح جديــدة خلال فــترة

قصيرة، أقل بكثير من المتوقع”.

ويضيف: “إن بعض الألواح المستعملة تُباع على أنها جديدة، ما يضع المستخدمين في مأزق بسبب
كفاءة منخفضة لا تتجاوز ٪ في بعض الحالات”، كما يشير إلى أن حتى أبسط المنظومات تحتاج إلى
بطاريتين، وإنفرتر، وخطوط وقواعد حديدية، ما يجعل التكلفة النهائية مرتفعة نسبيًا بالنسبة لكثير

من الأسر.
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تأمين المياه في ظل الجفاف
يــون عــن طــرق تحــت وطــأة الجفــاف الممتــد وتراجــع الهطــولات وتــضرّر شبكــات الضــخ، يبحــث السور
متباينــة لتــأمين الميــاه لمنــازلهم، تجمــع بين حلــول طارئــة وأخــرى مكلفــة أو غــير آمنــة،في المــدن الكــبرى
كــدمشق وحلــب وحمــص، حيــث تنقطــع الميــاه يومًــا كــاملاً وتصــل في اليــوم التــالي بشكــل محــدود،
ـــة تحـــت ـــات البلاســـتيكية والخرسانيـــة—ســـواء الموضوعـــة علـــى الأســـطح أو المدفون أصـــبحت الخزاّن
الأرض—أداة أساسية لضمان حد أدنى من المياه في ظل وصول غير منتظم من الشبكات أو صهاريج

التوزيع.

أمّا في الأرياف، حيث تكاد حصة الشبكة تكون معدومة وتصل المياه إلى المنازل يومًا واحدًا فقط في
الأسبوع، يعتمد السكان بشكل شبه كامل على الصهاريج الخاصة، يقول أحمد أحد سكان “جديدة
عرطـوز” إن عـائلته تنتظـر صـهريج الميـاه كـل يـومين لمـلء خـزان المنزل، مشـيرًا إلى أن أي تـأخير يجبرهـم
على تشديد إجراءات الترشيد،ويأتي هذا الاعتماد الواسع على الصهاريجي رغم ارتفاع الأسعار وعدم

ضمان صلاحية المياه للشرب دون معالجة منزلية.

وفي درعا، دفع تراجع غزارة الينابيع وجفاف عدد منها إلى  توسّع لافت في حفر الآبار، إذ لجأ أصحاب
الأراضي الزراعية إلى حفر آبار جديدة وتشغيل المضخّات العاملة بالديزل أو بالطاقة الشمسية، ما وفّر
حلاً سريعًا للري، لكنه ساهم—بحسب مدير الموارد المائية—في استنزاف المخزون الجوفي عبر الاستجرار

المفرط، وهو ما انعكس مباشرة على مصادر مياه الشرب.

هــذا الاســتنزاف لا يقتصر أثــره علــى الأراضي الزراعيــة فحســب، بــل ينعكــس أيضًــا علــى العــائلات الــتي
تعتمد على الصهاريج لتأمين حاجاتها المنزلية، إذ تتراجع قدرة الآبار على تزويد الصهاريج بالكميات
المطلوبة، مما يزيد من ضعف الإمدادات وارتفاع أسعار المياه. وفي محاولة للحدّ من تفاقم الأزمة،

أصدرت المحافظة مؤخرًا قرارًا بإيقاف جميع أعمال الحفر المخالفة تحت طائلة المساءلة.

الشتاء السوري الغلاء والبدائل
كانت “الصوبيا” المدفئه التي تعمل بالمازوت جزءًا ثابتًا من مشهد الشتاء السوري قبل الثورة؛ وقد
،فهــي وســيلة التدفئــة المتاحــة في معظــم الــبيوت، ولم يكــن الحصــول علــى المــازوت صــعبًا ، مــع انــدلاع
ــا  ــات  امتلاك الصوبي ــادرًا، وب ــازوت حلمــاً ن ــى الم ــورة تغــير المشهــد بالكامــل  فأصــبح الحصــول عل الث

محصورا بالعائلات الميسورة القادرة على تأمين المازوت.

كما كانت حصص المازوت المدعومة من الحكومة لا تتجاوز غالبًا خمسين لترًا، وتو بشكل عشوائي
وغير منتظم  لتصل إلى أقل من ثلث السكان، مما جعل الشتاء معاناة يومية لملايين الناس، ودفع

كثر تكلفة. غالبية السوريين إلى البحث عن بدائل أقل أمانًا وأ
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وقد لجأت الأسر لمواجهة البرد إلى وسائل مختلفة، في بعض أحياء دمشق، اعتمدت العائلات على
مدا الغاز، رغم صعوبة الحصول على المادة التي غالبًا ما تصل عبر رسائل حكومية، كما استخدمت
بعض الأسر المدا الكهربائية التي تعمل فقط عند توافر الكهرباء رغم خطورتها في بعض الأحيان، أما
في الجنــوب الســوري، فكــان الحطــب خيــارًا مكلفًــا بعــد أن ارتفــع ســعره بشكــل جنــوني في الســنوات

الأخيرة.

تتنــوع خيــارات التدفئــة بحســب الإمكانــات، إذ تُجــبر الأسر علــى الموازنــة بين شراء المــازوت أو تــأمين
حاجــات أساســية أخــرى كالطعــام، بينمــا تظــل البــدائل مثــل الفحــم والقشــور والحطــب مكلفــة أو
كثر صعوبة وخطورة، مثل إشعال محفوفة بالمخاطر الصحية، وتلجأ العائلات الأشد فقرًا إلى وسائل أ
كيـاس النفايـات لتدفئـة منـازلهم أو مخيمـاتهم ، تقـول رشـا وهـي أم لطفلين: “لا الملابـس القديمـة وأ
كيــاس النفايــات والملابــس المهترئــة داخــل المــدفأة أملــك القــدرة علــى شراء الحطــب، لذلــك أضــع أ

للتدفئة”

ورغم الإعلان عن تخفيض سعر المازوت من . إلى . دولار لليتر، يظل الواقع المعيشي للأسر
يــة صــعبًا، إذ لا يغطــي التخفيــض ســوى جــزء محــدود مــن تكــاليف التدفئــة، فمثلاً، تبلــغ كلفــة السور
يًا — وهي الكمية التي تحتاجها الأسرة للحصول على الحد الأدنى من الدفء  لتر مازوت شهر
كـثر مـن ضعفـي متوسـط الراتـب الشهـري البـالغ نحـو مليـون يـة، أي أ — نحـو ,, لـيرة سور

يبًا)، ما يجعل مواجهة الشتاء عبئًا ثقيلاً على الأسر. ليرة ( دولارًا تقر

أثبت السوريون قدرة ملحوظة على الصمود والابتكار، عبرتطوير حلول محلية لتأمين الكهرباء والمياه
يا والدفء، واعتماد البدائل المتاحة رغم صعوبتها، ومع بوادر تحسن الخدمات وبداية تنفّس سور
كــثر كرامــة واســتقرارًا، يــون بأمــل حقيقــي في حيــاة أ بعــد عقــود مــن الــذل والحرمــان، يســتبشر السور
مؤمنين أن التكيف والإصرار على الاستمرار هما مفتاح تجاوز الأزمات اليومية وبناء مستقبل أفضل

لأسرهم وأطفاله.
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